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عناصر الخطبة :
ثمار العمل الصالح، ندم المشركين لعدم عملهم صالحاً، وقفات مع حديث صوم عاشوراء .
الخطبة الأولى 
أما بعد؛

فهناك سؤال إذا ما طُرح أجاب عنه الصغير والكبير، والذكر والأنثى، ولكن من يُعْمِل جوابه أقل من القليل، فما هو السؤال ؟
السؤال : لماذا خلقنا الله؟ الجواب يعلمه الجميع، لكن من يقوم بهذا الواجب ويعمر وقته وحياته بطاعة الله تعالى؟

عباد الله :

وإنّ مما يعين على ملء وقتنا بالصالحات والاستمرار على فعل الخيرات أن نتعلم بركات العمل الصالح. فالعمل الصالح تصحب البركة صاحبه في جميع مراحل حياته ..
ففي الحياة الدنيا :
1/ يوضع القبول للصالحين في الأرض .

قال تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا( (
)، فيُحبُّهم الناسُ بصلاحهم وقربهم من الله تعالى . وهذا المعنى جاء ذكره في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ :((إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ)) (
) .
2/ من البركات أن من يكثر من الصالحات ينال محبة الله تعالى:

 وهذا ما جاء ذكره في الحديث السابق، وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :(( إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ)) .
وهذه هي الغاية التي شمر لها المشمرون، وسعى لنيلها المخلصون، فأي نعيم يعدل هذا النعيم، وأي شيء أعظم من أن يحبك الله..

إنّ المرء منا إذا ذكره كبير ذو جاه أو ملك أو رئيس غمرت الفرحة قلبه-وهذا شيء لا اعتبار له عند ربنا سبحانه- فكيف لو أحبه، فكيف له أحبه الله ؟!

3/ تكفير السيئات :
من منّا لا يذنب؟ من منا لا يعصي الله؟ يقول المصطفى ( :((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ)) (
) ، وليس المراد التحريض على الذنب، لكنه حكاية واقع لا بد منه، فالذي يغضب الله تركنا للاستغفار ونحن نذنب .
وقال عليه الصلاة والسلام :((كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ)) (
) .
لكنَّ الفرقَ بين الصالح وغيره أن الصالح إذا أذنب لم يتماد في غيه، لم يسترسل في ذنبه، بل يقلع إذا ذُكِّر بالله، أما غيره بخلافه ، قال الله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ * وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ( (
) .
فمن بركة العمل الصالح أنّ أهله يكفر الله ذنوبهم ..

قال تعالى :( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى( (
).
وقال :( وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ( (
) .
وقال :( فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ( (
) .
4/ خير الخلق من يعمل بالصالحات :
لا اعتبار للمال والجاه وكثرة الولد عند الله إذا فسد صاحب ذلك ( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى( (
)، وقال:( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ( (
)، وقال :( وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ( (
).
فكيف يتفاضل الناس عند ربهم ؟ بالعمل الصالح، وهذا من بركته ..

قال الله تعالى :( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ( (
)، وقال :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ( (
) .
5/ حفظ الله وولايته لأهل العمل الصالح :
قال تعالى :( وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ( (
) ..
وقال :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ((
) ..
وقال :( اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ( (
) ..
وقال سيد الصالحين ( :((احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ)) (
) .
وفي الحديث القدسي الذي مرّ معنا ((وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ)) .

6/ يحفظ الله الصالحين في ذريتهم .
وفي ذلك يقول ربنا :( وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا( (
) .
فحفظ الله الغلامين بسبب صلاح أبيهما .

7/ العيش الكريم :

وليس بالضرورة أن يكون محصوراً في المال الوفير، والعطاء الجزيل ! فكم من إنسان تكدست خزائنه بالأموال وهو من أتعس العباد في الحال والمآل ؟!
ولكنها السعادة والقناعة وتسهيل الأمور وراحة النفس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، قال تعالى :( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ( (
) .
مهما حاصره الفقر .. لو قطن الجوع ببطنه لم يفارقه .. لو لازمه العوز ملازمة ظلِّه فهو سعيد مادام من المؤمنين الصالحين، وعد الله، ومن أصدق من الله قيلاً وحديثاً ؟

8/ الاطمئنان لحظة الاحتضار :

قال تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ( (
) ، قال ابن كثير رحمه الله :" ( تَتَنزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ( يعني عند الموت قائلين: ( أَلا تَخَافُوا( مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، (وَلا تَحْزَنُوا( على ما خلفتموه من أمر الدنيا، من ولد وأهل، ومال أو دين، فإنا نخلفكم فيه، ( وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ( فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير" (
) .
وأما بركة العمل الصالح في البرزخ :
فصاحبه :

1/ يفرح بمصيره :
فعن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ( قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ( يَقُولُ:(( إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ)) (
) .
2/ يسعد في قبره :
فعن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:(( اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا- ثُمَّ قَالَ:((إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَر،ِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا ، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ :مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّيَ اللَّهُ . فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ اللَّهِ (. فَيَقُولَانِ لَهُ : وَمَا عِلْمُكَ ؟ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ . فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ : أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ،  وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ. فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ. فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي)) (
) .
وأما بركته في الآخرة :
1/ فأهله يخفف عليهم في الموقف:
فيوم القيامة يمر على الصالحين كما بين الظهر والعصر كما في الحديث الصحيح عن نبينا ( .

2/ وأعظم بركة ينالها الإنسان بعمله الصالح جنة الله ودار كرامته :

 قال تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا( (
) .
عباد الله :
أما آن الأوان لنقبل على الله؟ أما حان وقت الجد في طاعة الله؟ كم ستبقى في هذه الحياة؟ لو ظللت ساجداً في التراب لله الوهاب عمرك كله لما عدل ذلك ساعة في جنة الله ؟ فكيف تعرض عن الله والله لم يكلفك ذلك، إنما هو جد واجتهاد وعمل، مع مراعاة مصالح دنياك ( وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ( (
)، إنما هو فعل للخيرات بحسب وسعك، وبعد عن المنكرات ، هل هذا محال؟ اللهم لا.
إن المشركين يندمون على شركهم وخلو صحائفهم من الصالحات ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ( (
) ، ( حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ( (
)،( وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ( (
) ، (يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ( (
) .
عبد الله :
ها قد وقفت على جملة من بركة العمل الصالح ، فالعاقل من داوم عليه، فربُّ رمضان هو رب غيره، والحسنة لقبولها علامات، منها الحسنة بعدها، والتزام طريقها .

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمؤمنين، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الخطبة الثانية :

أما بعد؛

فعن أبي أيوب الأنصاري ( أن نبيَّ الله ( قال :((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله .

هذا الحديث يهدف إلى الاستمرار في الطاعات ، وعدم مجانبة طريق الخيرات . وما كثرة مواسم الخير والهبات إلا دليلاً واضحاً على أن المسلم ينبغي أن يكون في طاعة مستمرة لئلا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ، إذ ليس لنا مثل السوء.

وهذا الحديث الشريف مشتمل على كثير من الفوائد ، منها :

أنَّ صيام هذه الست أمر مندوب إليه ، ولذا استحب العلماء صيامها.

ومنها : أنَّ الرجال والنساء مخاطبون به ؛ فقد قال ( ((مَن)) ، وهذا اللفظ اسم موصول يدخل تحت عمومه الرجال والنساء ، قال تعالى :( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ( .
وقد انتزع بعض علمائنا من الحديث أنه لا يجوز صيام ست من شوال إلا بعد القضاء للمفطر في رمضان ، واستدلوا بأن الذي أفطر في رمضان بعذر لم يصدق الحديث عليه . وقال بعضهم : يجوز صيامها قبل القضاء . وعلى كلٍّ فالأولى أن يبدأ بالقضاء ، فإن أحب أن يصوم الست قبل القضاء ، أو تعذر القضاء قبلها كما لو أفطر الشهر كله بعذر وأراد صيام الست ، فلا حرج عليه في ذلك ، والله أعلم . أرأيت لو أنّ شخصاً دائناً انتظرك في مكان لقضاء دينه، فيممت شطرَه، وفي الطريق قابلك مسكينٌ فتصدقت عليه قبل سداد الدَّين، ولما بلغت مكان أخيك سددت دينه أكان الله يضيع صدقتك ؟
ومنها : أن من فرَّق الصيام أو تابعه صدق عليه الحديث ، فلا بأس من أن يفرقها أو يتابعها .

ومن الأحكام المتعلقة بهذا الحديث أن من شرع في صيام الست ثم مرض ولم يكملها يُرجى له حصول أجرها ، ولا قضاء فيها (
) .
ومن الأحكام : أنه لا يجوز أن يصومها ناوياً بها القضاء وصيام الست .

ومنها : أنَّ الإنسان مهما بلغ في العلم مكاناً عظيماً فقد تفوت عليه بعض المسائل ، فقد أنكر سنة صيام هذه الأيام علماء كبار ، وإذا ثبت الدليل فالواجب على المسلم أن لا يلتفت إلى أي قول آخر . قال الإمام النووي :" وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها" (
) .

ومنها : أن الحسنة بعشر أمثالها . قال النووي رحمه الله :" قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين" (
) .
فإن قيل : من صام ستة أيام في غير شوال ضاعف الله تعالى له الحسنات ، فلماذا خصَّ النبي ( شوال ؟ فالجواب : أنَّ من صامها في غير شوال كان له أجر ستين يوماً نفلاً، ومن صامها في شوال كان كصيام دهر فرضاً ، وليس أجر الفرض كأجر النفل . قال ابن رجب :" قيل : صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل ، فيكون له أجر صيام الدهر فرضاً . ذكر ذلك ابن المبارك " (
).

ومن فوائد صيام هذه الأيام : أن السلف كانوا يرون أنَّ من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها ، فيكون صومها علامة –إن شاء الله – على قبول رمضان ، ومنها أن الله تعالى يجبر نقص رمضان بها إن أخل به العبد ، وهكذا الشأن في سائر الفرائض.

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ...
� / مريم (96) .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / أحمد والترمذي وابن ماجه .


� / التوبة (201-202) .


� / طه (32) .


� / المائدة (9) .


� / الحج (50) .


� / الليل (11) .


� / سبأ (37) .


� / الحاقة (25-29) .


� / الحجرات (13) .


� / البينة (7) .


� / الأعراف (196) .


� / يونس (9) .


� / البقرة (257) .


� / أحمد والترمذي .


� / الكهف (82) .


� / النحل (97) .


� / فصلت (30) .


� / تفسير القرآن العظيم (4/480) بتصرف .


� / البخاري .


� / أحمد .


� / الكهف (107-108) .


� / القصص (77) .


� / فاطر (36-37) .


� / المؤمنون (99-100) .


� / السجدة (12) .


� / الأعراف (53) .


� / انظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله : (5/270) .


� / شرح صحيح مسلم : (8/56).


� / شرح صحيح مسلم : (8/56).


� / لطائف المعارف، ص (244) .





